
ألفاظ يستخدمها الفرنسيون دون أن يعرفوا أصولها العربية 

إذا ذهـب مـواطـن فـرنـسي إلـى المـقهى لـتناول فـنجان قـهوة بـدون سـكر، أو عـصير بـرتـقال، واشـترى 
ســـبانـــخ وبـــاذنـــجان ومـــشمش مـــن المتجـــر المـــقابـــل، وكـــان يـــرتـــدي قـــميصًا قـــطنيًّا، فـــقد اســـتخدم فـــي 

حـديـثه نـحو 10 كـلمات عـربـية، مـن بـين 400 كـلمة أخـرى يـتداولـها الـفرنـسيون ويـرجـع أصـلها إلـى 

لـغة الـضاد، مـن بـينها 100 كـلمة يـشيع اسـتخدامـها فـي الـحياة الـيومـية، مـمّا يـجعل الـلغة الـعربـية 
هي المصدر الثالث لأصول اللغة الفرنسية بعد الإنجليزية والإيطالية.   

أحـــد أهـــم أســـباب انـــتقال المـــفردات الـــعربـــية إلـــى الـــفرنـــسية، كـــانـــت الـــعلاقـــات المـــتبادلـــة بـــين إســـبانـــيا 
وإيــطالــيا وفــرنــسا فــي الــفترة مــا بــين الــقرن الــثامــن إلــى الــقرن الــخامــس عشــر المــيلادي، مــتأثــريــن 
بــــصعود الــــحضارة الــــعربــــية فــــي بــــلاد الأنــــدلــــس الــــتي تــــركــــت وراءهــــا آثــــار مــــرور الــــعرب عــــلى أرض 

أوروبا التي أحب علماء التاريخ والآثار واللغات تتبعها.  

«أجدادنا العرب».. ما تدين به اللغة الفرنسية للعربية 
 Jean )  ـــل المــــفردات الــــعربــــية فــــي المعجــــم الــــفرنــــسي تحــــدّث عــــنه بــــشكل واضــــح جــــون بــــريــــفو تــــوغُـّ

Pruvost )، بـــروفـــيسور تـــاريـــخ الـــلغة الـــفرنـــسية بـــجامـــعة ســـيرجـــي بـــونـــتواز، فـــي كـــتابـــه «أجـــدادنـــا 
الـــعرب.. مـــا تـــديـــن بـــه لـــغتنا لـــهم»، والـــذي أكـّـــد فـــيه أنّ الـــفرنـــسيين لـــديـــهم الـــعديـــد مـــن الـــكلمات ذات 

الأصــــل الــــعربــــي أكــــثر مــــن الــــكلمات الــــفرنــــسية المــــنبثقة مــــن لــــغة «الــــغالــــيين» ( Gaulois ) وهــــم 
الأجداد الحقيقيون للفرنسيين. 

ويــتفاخــر الــفرنــسيون بــانحــدارهــم مــن شــعب الــغال  (  gaulois  )، الــذي كــان يــعيش فــي فــرنــسا 
مــنذ أكــثر مــن ألــفي ســنة، وبــكون لــغتهم الــفرنــسية خــليطًا مــن الــلاتــينية والــغالــية، ولــكن مــا لا يــدركــه 
أكــثرهــم هــو أن الــكلمات ذات الأصــل الــعربــي أكــثر فــي الــلغة الــفرنــسية مــن الــكلمات ذات الأصــل 

الـــغالـــي، وفـــقًا لـــلكتاب الـــصادر عـــن مـــطبوعـــات دار «لاتـــيس» فـــي عـــام 2017، والـــذي يحـــلل فـــيه 

بـريـفو 400 كـلمة ذات أصـل عـربـي، ويسـرد مـن خـلالـه تـاريـخ اسـتعارة الـلغة الـفرنـسية مـن الـعربـية 
فـــي مـــختلف الـــحقول الـــلفظية، ومـــن بـــينها كـــلمات دارجـــة ومـــعتادة يســـتخدمـــها الـــفرنـــسيون يـــومـــيًّا، 

ويعتزون بها كونها تمثل جزءًا من الثقافة الفرنسية. 
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كـتاب بـريـفو، بـروفـيسور عـلم الألـفاظ، يـروي كـيف يـختلط الـتاريـخ والـلغة بـبعضهما الـبعض بـطريـقة 
تـــثير الـــكثير مـــن الـــعجب، حـــيث كـــتب فـــي الـــفصل الأول مســـتدعـــيًا تـــاريـــخ الـــحضارات، وهـــو يشـــرح 
كــيف انــتقلت الــلغة الــعربــية فــي الــبدايــة إلــى فــرنــسا عــبر الحــروب الــصليبية، والــفتوحــات الــعربــية ثــم 
غـزو بـاريـس لـلبلاد الـعربـية، والـتبادل الـتجاري فـي البحـر المـتوسـط، انـتهاء بـتعيين فـرنـسا مـنفى أو 

بلد هجرة للعرب والأفارقة.  

كـما يـعزو أيـضًا تـوغـل المـفردات الـعربـية فـي الـلغة الـفرنـسية إلـى عـامـل حـديـث، وهـو انـتقال مـن كـانـوا 

يـــعرفـــون بـــاســـم «الأقـــدام الـــسوداء» فـــي الجـــزائـــر، وهـــم أشـــخاص فـــرنـــسيون ســـكنوا أو وُلـــدوا فـــي 
الجــزائــر خــلال فــترة الاحــتلال الــفرنــسي ثــم رحــلوا إلــى فــرنــسا بــعد اســتقلال بــلد المــليون شــهيد عــام 

1962، واصطحبوا معهم مفردات عربية كثيرة يردّدها لسانهم الفرنسي. 

المثقف الفرنسي هو من يتعلم العربية 
لهـذه الأسـباب وغـيرهـا، يـرى المـؤلـف أنـه كـي يـكون المـواطـن الـفرنـسي مـثقفًا، يـجب عـليه مـعرفـة وتـعلم 
الـيونـانـية والـلاتـينية، وأيـضًا الـلغة الـعربـية، لمـا لـها مـن رصـيد كـبير فـي الـقامـوس الـلغوي الـفرنـسي، 
بســبب الحــروب الــعسكريــة والــعلاقــات الــثقافــية بــين فــرنــسا والــعالــم الــعربــي عــبر قــرون طــويــلة، وهــي 
عـلاقـات اتـسمت إلـى حـد كـبير بـالـقوة والـثراء، مـما سـاعـد الـفرنـسيين عـلى الاسـتفادة مـن ثـراء الـلغة 

العربية في كثير من الألفاظ والمصطلحات التي دخلت بقوة للغة الفرنسية.  

ساسة بوست ـ 12 يوليو 2019  ـ بتصرف 
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Lexique مفردات

épinard سَبانِخ
aubergine باذِنْجان

abricot مِشْمِش

ici : utiliser, manipuler يتَدَاول

Expression qui désigne la langue arabe. لُغة الضاد

ici : source مَصْدَر
influencé مُتأَثَِّر  بِـ

traces, vestiges آثار

passage مُرور

devoir qqch à qqn يدَين لـِ

incursion, pénétration توََغُّل

dictionnaire مَعْجَم = قاموس

issu de مُنبْثَِق

se vanter يتَفَاخَر

ici : venir de, issu de انْحِدار

mélange de خَليط

selon, conformément à وفقًا لـِ

raconter يَسْردُ

ici : emprunt اسْتِعارة

s'enorgueillir يَعْتزَّ

linguistique عِلْم الألْفاظ

invitant مُسْتدَْعِيًا

conquêtes فتُوحات

invasion غَزْو
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exil مَنفْى

émigration هِجْرة

envahir يَعْزو 

ici : facteur عامِل ج عَوامِل
pieds noirs (habitants européens d’Algérie pendant la 
colonisation)  الأقْدام السَوْداء

occupation احْتِلال

indépendance اسْتِقْلال

ici : répéter يرُدَِّد

ici : une part, une place رصَيد

se caractériser اتَسَمَ

richesse ثَراء
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